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164633 ‐ يهودي يذِّب القرآن ويزعم أن اليهود لا يقولون بأن عزيراً ابن اله ولا أن يد اله مغلولة

السؤال

يهودي يسألن عن القرآن يقول : نحن لا نقول بأن شخص " عزير " نب اله ابن اله ، ولا يوجد نص بذلك ، ولا يوجد أننا نقول

إن يد اله مغلولة ، ولا يوجد أننا نقول بأننا أبناء اله ولا أحباؤه ، ولم يؤمن بالقرآن لهذا السبب . أرجو حل هذا الإشال لو

سمحتم ، يريد أدلة ، ويقول إنها محض ادعاءات عليهم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لو تفر ذاك اليهودي ف حاله وحال ما استشله قليلا لعلم أنه إنما أوت من اعتداده بنفسه ومن جهله بدينه وتاريخه وجهله

بشرع اله تعال ؛ ولو كان ما ذكره اله تعال عن أجداده اليهود ليس له واقع لسارع أولئك الأجداد إل تذيب النب صل اله

ذلك عل القرآن أنه يقول ما ليس بصحيح من اعتقاد وقول أجداده اليهود ، وهذا لم يحصل ، فدل الطعن ف عليه وسلم وإل

جهل هذا المعترض وأنه إنما تلم بما ليس له به علم ، ولم ين أجداده ليضيعوا هذه الفرصة الثمينة لو أن اله تعال قد ذكر

عنهم ما ليس من قولهم واعتقادهم ! .

ثانياً:

لسنا نشك ف صحة ما ذكره اله تعال عن أولئك اليهود ، ومن أصدق من اله حديثاً ؟! ومن أصدق من اله قيلا ؟! لن هذا

اليهودي المستشل يجهل أن لغة العرب يجوز فيها نسبة القول للطائفة والجماعة ولا يلزم أن تون من قولهم جميعاً ، بل قد

ار القول يعنالطائفة عن إن وت باقذلك ها هنا : أن س مة فنسب القول لجميعهم ، ومن الحون القائل بعضهم ويي

إقرارهم للقول ، فيصح ‐ حينئذٍ ‐ أن ينسب للطائفة جميعها .

ثالثاً:

الأقوال الت ذكرها اله تعال ف كتابه مما استشله ذاك اليهودي لم يذكر اله تعال أنها ف كتب اليهود ودينهم ، بل ه أقوال

القرآن بذلك ، وتوعدهم عل ه تعالل طائفة من اليهود فأنزل اله عليه وسلم ، أو قبله ، من قبال صل زمن النب قد قيلت ف

قولهم الفاحش ذاك ، وكون اليهودي هذا لا يقول بتلك الأقوال لا يغيِر من الأمر شيئاً ، فه أقوال قد قيلت يقيناً ، والتبرؤ منها لا

يعن أنها لم تُقل .
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1. قولهم " العزير ابن اله " :

وقد نُقل هذا القول عن بعض يهود المدينة ، ونقل عن فرقة " الأصبهانية " اليهودية .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ : " قال ابن العرب ف " شرح الترمذي " تبرأت اليهود ف هذه الأزمان من القول بأن

العزير ابن اله ، وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً ف زمن النب صل اله عليه وسلم ؛ لأن ذلك نزل ف زمنه واليهود معه

بالمدينة وغيرها ، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه ، والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم ، بدليل : أن

القائل من النصارى إن المسيح ابن اله طائفة منهم لا جميعهم ، فيجوز أن تون تلك الطائفة انقرضت ف هذه الأزمان ، كما

انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إل التعطيل ، وتحول معتقد النصارى ف الابن والأب إل أنه من الأمور المعنوية لا

الحسية ؛ فسبحان مقلب القلوب " انته من " فتح الباري " ( 3 / 359 ) .

وقال أبو بر الجصاص – رحمه اله ‐ : " قوله تعال ( وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اله وقَالَتِ النَّصارى الْمسيح ابن اله ) قيل :

إنه أراد فرقة من اليهود قالت ذلك ، والدليل عل ذلك : أن اليهود قد سمعت ذلك ف عهد النب صل اله عليه وسلم فلم تنره

، وهو كقول القائل " الخوارج ترى الاستعراض وقتل الأطفال " والمراد : فرقة منهم لا جميعهم ، وكقولك " جاءن بنو تميم "

والمراد : بعضهم ، قال ابن عباس : قال ذلك جماعة من اليهود جاءوا إل النب صل اله عليه وسلم فقالوا ذلك ، وهم سلام

بن مشم ، ونعمان بن أوف ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فأنزل اله تعال هذه الآية ، وليس ف اليهود من يقول

ذلك الآن فيما نعلم ، وإنما كانت فرقة منهم قالت ذلك ، فانقرضت " انته من " أحام القرآن " ( 4 / 299 ) .

وقال الماوردي – رحمه اله ‐ : " فإن قيل : فإذا كان ذلك قول بعضهم ، فلم أضيف إل جميعهم ؟ .

قيل : لأن من لم يقله عند نزول القرآن لم ينره ، فلذلك أضيف إليهم إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم " انته من " تفسير

الماوردى " ( 2 / 353 ) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐ : " عن قوله تعال ( وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اله ) كلهم قالوا ذلك أم بعضهم ؟

وقول النب صل اله عليه وسلم ( يوتَ بِاليهودِ يوم القيامة فَيقَال لَهم ما كنْتُم تَعبدونَ ؟ فَيقُولُونَ : العزير ) الحديث – متفق

عليه ‐ ، هل الخطاب عام أم لا ؟ .

فأجاب :

، المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعال ( الَّذِين قَال لَهم النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعواْ لَم ) لم يقل جميع الناس ولا قال : إن

جميع الناس قد جمعوا لم ؛ بل المراد به : الجنس ، وهذا كما يقال : الطائفة الفلانية تفعل كذا ، وأهل الفلان يفعلون كذا ،

وإذا قال بعضهم فست الباقون ولم ينروا ذلك : فيشتركون ف إثم القول ، واله أعلم " انته من " مجموع الفتاوى " ( 15 /

. ( 47

وما ذكرناه هنا هو قاعدة الرد عل استشالات ذاك اليهودي ، فالأقوال الت ذكرها اله تعال عن اليهود ثابتة عنهم ولا شك ،

وه عن بعضهم لا جميعهم ، والنسبة إل الجنس مع أن القائل طائفة منهم أسلوب عرب معروف ، وإنار القول بتلك الأقوال

الآن لا يعن أنها لم تُقل ، ولو اكتفينا بهذا لنَّا قد رددنا الإشالات من أصلها ، لننا سنزيد ف التوكيد ، ونذكر باق الأقوال

وقائليها .
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2. قولهم " يد اله مغلولة " :

قال القرطب – رحمه اله ‐ : " قوله تعال ( وقَالَتِ الْيهود يدُ اله مغْلُولَةٌ ) قال عرمة : إنما قال هذا " فنحاص بن عازوراء "

لعنه اله ، وأصحابه ، وكان لهم أموال فلما كفروا بمحمد صل اله عليه وسلم قال ذلك لهم ؛ فقالوا : إن اله بخيل ، ويد اله

مقبوضة عنا ف العطاء ، فالآية خاصة ف بعضهم ، وقيل : لما قال قوم هذا ولم ينر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا

. ( 238 / 6 ) " من " تفسير القرطب انته "

وقال ابن كثير – رحمه اله ‐ : " وقد قال عرمة : إنها نزلت ف " فنْحاص " اليهودي عليه لعنة اله ، وقد تقدم أنه الذي قال (

انَّ اله فَقير ونَحن اغْنياء ) آل عمران/ 181 ، فضربه أبو بر الصديق رض اله عنه .

وقال محمد بن إسحاق : حدثن محمد بن أب محمد عن سعيد أو عرمة عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يقال له "

دَاهي لا قَالُوا بنُوا بِملُعو دِيهِميا غْلُولَةٌ غُلَّتم هدُ الي ودهقَالَتِ الْيه ( وشاس بن قيس " : إن ربك بخيل لا ينفق ، فأنزل ال

. ( شَاءي فيك قنْفوطَتَانِ يسبم

انته " ( ا قَالُوانُوا بِملُعو دِيهِميا غُلَّت ) وه ، فقاله عز وجل عليهم ما قالوه ، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفوقد رد ال

من " تفسير ابن كثير " ( 3 / 146 ) .

3. قولهم " نحن أبناء اله وأحباؤه " :

وهذه الجملة قد تختلف عن سابقتيها بأنها مما قاله بعض اليهود ف زمن النب صل اله عليه وسلم مما حرفوه من كتاب

. ربهم تعال

جاء ف " الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور " ( 2 / 169 ) للدكتور حمت بن بشير بن ياسين – حفظه اله – ما نصه : "

أخرج الطبري بسنده الحسن من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس قال : أت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نعمان بن أضاء ،

وبحري بن عمرو ، وشأس بن عدي ، فلموه ، فلمهم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ودعاهم إل اله وحذرهم نقمته ،

ودهقَالَتِ الْيه عز وجل فيهم ( وه وأحباؤه ! كقول النصارى ، فأنزل اله أبناء الفُنا يا محمد ! نحن والِفقالوا : ما تُخَو

. آخر الآية " . انته إل ( هاوبحاو هال نَاءبا نى نَحارالنَّصو

نى نَحارالنَّصو ودهقَالَتِ الْيكذبهم وافترائهم ( و اليهود والنصارى ف اً علراد ه ‐ : " ثم قال تعالوقال ابن كثير – رحمه ال

ابنَاء اله واحباوه ) أي : نحن منتسبون إل أنبيائه ، وهم بنوه وله بهم عناية ، وهو يحبنا ، ونقلوا عن كتابهم أن اله تعال قال

لعبده إسرائيل : " أنت ابن بري " ، فحملوا هذا عل غير تأويله ، وحرفوه ، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم

أب ذاهب إل قال لهم : " إن التشريف والإكرام ، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيس وقالوا : هذا يطلق عندهم عل

وأبيم " يعن : رب وربم ، ومعلوم أنهم لم يدَّعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها ف عيس عليه السلام ، وإنما أرادوا بذلك

معزتهم لديه وحظْوتهم عنده ، ولهذا قالوا : نحن أبناء اله وأحباؤه " انته من " تفسير ابن كثير " ( 3 / 68 ، 69 ) .

فهذا ما تيسر من رد إشالات ذاك اليهودي ، وبه يتبين أن الرجل ينر أمراً معلوماً مشتهراً ف التاريخ مما قاله أجداده القدماء

من الباطل ، وليعلم أن الأمر كان متاحاً لأن يذِّب أولئك الأجداد ما ذكره اله تعال عنهم ، فلما لم يفعلوا علم أنه نقل صحيح

، فعس اله أن يهدي قلبه للإسلام ويشرح صدره للإيمان .
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واله أعلم


